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التوحيد أن تعبد الله وحده» والعبادة هي الغاية التي لأجلها خلت الخلق» 
وبُعث الرسل» وأعظم ما أمر الله به التوحيد» وضده الشرك الذي هو 
أعظم المنهيات» وهو حت الله على العباد» وقد وعد أن لا يعذب من أتى 
ب4. 

بعر نب قثي اقيرب والأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة» وبه 
يدخل العبد الجنة وينجو من النار» ولو وزنت الخلائق بكلمة التوحيد 
لرجحت كلمة التوحيد؛ لأن الخلائق كلها ما خلقت إلا من أجلها. 


ومن حققه على الوجه الأكمل كإبراهيم عليه السلام دخل الجنة بلا أ 


حساب ولا عذاب» ومن تحقيقه: ترك الاسترقاءء والتطير» والاكتواء 
وکال التوكل على الله. 

والخوف من الشرك واجب فهو الذنب الذي لا يغفرء وقد خافه إبراهيم 
عليه السلام على نفسه وبنيه» وأخوف ما خافه النبي نه على 
صحابته الشرك الأصغر وقد أخبر أن مصير كل مشرك النار. 
والدعوة إلى التوحيد طريق الأنبياء وأتباعهم» وشرطها العلم 
والإخلاص والاتباع» والتوحيد أول واجب» وأول ما يجب الدعوة إليه 
إذ هو الإسلام. 

وتفسير التوحيد إفراد الله بالعبادة والبراءة من كل ما سواه من الآلهة 
والأنداد والأرباب» ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله» وها 
ركنان النفي والإثبات» ولا تنفع قائلها إلا إذا كفر بكل ما يعبد من دون 
الله. 

ومن أنواع الشرك لبس التمائم لرفع البلاء أو دفعه» فالنفع والضر بيد الله 
وحده» وهي لا تنفع صاحبها بل تزيده ضعفا ووهناء وتكون سبب 
لعدم فلاحه في الآخرة. وعدم تمام أمره. ومثلها الودعة» والواجب 
قطعها وإزالتها. 

وتحرم القلائد التي تعلق على الدواب من الوتر ويجب قطعهاء وقد تبر 
النبي -كةِ- من فاعلهاء وروي الخلاف في تمائم القرآن» ويحرم من 
الرقى ما كان شركاء ومن تعلق شيئا وكل إليه» وقطع التميمة كعتق 


رقبة. 


ومن أفعال المشركين التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها كما كانوا 
يتبركون باللات والعزى ومناة» وكان لهم شجرة تدعى ذات أنواط 
يعكفون عندها ويتبركون بهاء وهو من أعظم الذرائع المفضية للشرك. | 


7 ومن أنواع العبادة التي أمر الله بها الذبح» فلا يجوز صرفه لغير الله‎ 3١١ 
وقد لعن النبي -كَلةِ- من فعل ذلك» فمن ذبح أو قرب شيئًا لغير الله‎ 


ولو ذبابًا فقد كفر وأشرك واستحق النار بفعله. 

ويحرم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله كا تحرم الصلاة في مسجد 
الضرار» ومن نذر أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله فنذره نذر 
معصية لا يجوز الوفاء به. 

ومن أنواع العبادة التي لا تصرف لغير الله النذر فقد أثنى الله على الموفين 


| به» ووعدهم بعظيم الجزاء» وأمر الرسول -يا- بالوفاء بنذر الطاعة. 


والاستعاذة عبادة فمن استعاذ بمخلوق في لا يقدر عليه إلا الله ىا كان 
يستعيذ أهل الجاهلية بالجن فقد أشركء وإنما أمرنا بالاستعاذة بالله 
وكلماته. 1 

والدعاء والامسالة ما ق دعا آر امضحات يمخلوق فيا لا يقر 
عليه إلا الله فقد أشركء فإن الله هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر 
وحده» وهو الذي يملك الرزق وحده» وكل المدعوين من دونه لا 
يملكون الإجابة لمن يدعوهم» ويكفرون يوم القيامة بمن دعاهم. 
والخالق هو الذي يستحق العبادة فالمدعوين من دونه لا يستطيعون خلقا 
ولانصرًاء ولا يملكون شيئاء ولا يسمعون دعاء الداعي» وإن سمعوا ما 


ضراً وما استطاع دفع الأذى عن نفسه» وأخبره ربه أنه ليس له من الأمر 
شيء» ولا يغني عن أقرب الناس إليه شيئَاء فما دونه من الخلق من باب 
أولى. 


ويخافونه ويخضعون له. فا فا دونهم من من الخلق من باب أولى. 

واتخاذ الشفعاء ء من دون الله شرك فليس للمؤمنين من دونه شفيع» فله 
الشفاعة جميعهاء ولا تكون يوم القيامة إلا بعد أذنه» ولا تكون إلا لمن 
رضي عنه من آهل التوحيد والإخلاصء وقد نفى الله كل ما يتعلق به 
المشركوة في شركهم؛ > فنفى أن يكون لأحد معه ملك أو قسط منه أو 
يكون عونا له» ونفى الشفاعة بغير إذنه» والشفاعة المثبتة محض تفضل 
من الله على الشافع والمشفوع له. فلا تطلب إلا منه. 


E‏ لا يملكهاء » وقد حاول هداية من حبه كعمه آي طالب فا 
استطاع واختار أبو طالب الموت على الكفر تعلقا بدين الآباء والأجداد» 


Sg ال‎ 


الع ساس د ار اا 

عم م ا 

"| إله غبرك. 

عن الغلو | والتنجيم نوع من السحرء فإن النجوم إنا خلقت زينة للسماء ورجوما 
| للشياطين وعلامات للاهتداء» واختلف السلف في تعلم 

ومن مظاهر الغلو عبادة الله عند قبور الصالحين فقد نبى النبى كل أ | فمنهم من أجازه ومنهم من منعه ولا يدخل الجنة مصدق بالسحر. 


عنهاء ونهى عن اتخاذ القبور مساجد ولعن اليهود والنصارى على فعلهم | | 


الغلو قوم نوح وذلك بالعكوف عند قبور الصا حين ثم تصويرهم واتخاذ 
النصب والتاثبل هم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم من دون الله» وقد 
حذر النبي ل - أمته من الغلو فيه خصوصًاء ونباهم 
عمومًاء وبين أنه سبب الحلاك. 


ذلك» وجعل فاعلي هذا من شرار الخلق» ولم يبرز قبره خشية ذلك. 
والغلو في قبور الصالحين مبدأ اتخاذها أوثانا تعبد من دون الله» وقد دعا 
رسول الله - ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد» كا غلا المشركون في 
اللات واتخذوه وثناء ونهى عن سبل ذلك كاتخاذها مساجد وإيقاد 
السرج عليها. 

وسد -و- كل طريق يوصل للشرك» وذلك حرصا منه على امته 
وخوفا عليها ورحمة اء فنهى عن الصلاة عندهاء وعن الإكثار من 


|| زيارته واتخاذ قبره عيداء أو زيارته على وجه خصوص. 

| وأخبر -ي- بأن هذه الأمة ستعبد الأوثان» كا عبدت اليهود 
استجابوا له» والنبي - ڪيا وهو أكرم البشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ٠‏ | والنصارى الأوثان» وجاءت الأخبار باتباع هذه الأمة لسننهم 
2 وطريقتهم» ولا تقوم الساعة حتى يكون ذلك. 

٠‏ ومن نواقض التوحيد السحر» وهو كفر ليس لصاحبه في الآخرة 
٠‏ نصيبء وهو من السبع الموبقات» وحد الساحر ضربة بالسيف وبذلك 
والملائكة مع عظمهم لا يستحقون العبادة» لآم يفزعون من اللّه 0 
8 ومن أنواع السحر العيافة والطرق والطيرة والتنجيم والنميمة وعقد 
7 العقد والنفث فيها ومنه بعض أنواع البيان. 

والكهانة والعرافة نوع من السحر ومن أتى أصحابها فسأهم لم تقبل له 
yS 0‏ ال 
8 جاد للكهانة والتنجيم. 

وهداية التوفيق والإلام بيد الله وحده فلا تطلب إلا منه حتى النبي 


قضى عمر وثبت فعله عن جندب وحفصة رضي الله عنهم. 


هي من عمل الان وان كانت بعلاج مباح فتجوز وعل ذلك مدل 


والطيرة من أعيال المشركينء يحتتجون بها على المؤمنين» وقد نفى الشرع 


ا لم ا O‏ ييا 


منازل القمر 


ومن القوادح في التوحيد الاستسقاء ء بالأنواء ونسبة نزول المطر إليهاء وهو 
لامر جلما وبر E‏ 


| تقديم عبة له عل كل ش٥‏ ونث ثكون عب العبد وبغضه لله وف اله ول 
| يذوق العبد حلاوة الإيهان وينال ولاية الله إلا بذلك» وكل محبة لسواه فهي 

| و 

| ومن مقتضى التوحيد والإيمان ألا يخاف العبد من غير الله» ولا يخاف من 
| أولياء الشيطان» وهذه صفة عار المساجد» ومن خوف الله الخوف من | 
| عذابه» ومن عرف الله وخافه» لم يبتغ رضى غيره بسخطه. ا 
| ومن مقتضى التوحيد والإيان التوكل على الله وحده» فهو حسب عباده ٠‏ 
| المؤمنين» ومن أعظم ذلك قول إبراهيم ومحمد صل الله عليه وسلم: | 
| حسبنا الله ونعم الوكيل. 

| ومن متت التوحيد والإبيان عدم الأمن من مكر الله» وعدم اليأس 
والقنوط من رحته» فهما من أكبر الكبائر. ا 
| ومن الإيوان بالله الصبر على أقداره» ومن كان كذلك هدى الله قلبه» والجزع 
| والنياحة كفر من دعوى الجاهلية» وما ينزل بالعبد من البلاء قد يكون ١‏ 
| عقوبة معجلة في الدنيا لتكفير السيئات» وقد يكون اختبارا لرفع 
| من صبر ورضي. 1 
| والرياء حبط للعمل الذي صاحبه» مخالف للإخلاص الواجب في العبادة» ١‏ 
| فإن الله لا يقبل عملاً أشرك معه فيه غبره» والرياء أخوف الأمور على | 
الصالحين» وهو الشرك الخفى» يزين المرء عبادته ليراه الناس ويمدحوه. ٠‏ 
ومن الشرك إرادة الدنيا يعمل اللخرة وصاحبه ليس له في الأ نصيبه» | 
وقد باء بالتعاسة في دنياه وآخرته» وضابطه: من إذا أعطي منها رضي وإن لم | 
يعط مط . ١‏ 
| ومن أطاع العلماء والأمراء في التحليل والتحريم فقد اتخذهم أربابًاء ومن | 
| أسباب آغلاك تقديم أقوال الرجال عل کلام اله ورسولهء شی عل 1 
ا دیھب ف الیل اریم من فاد أرب وع می ا 


درجات 1 


ج ال-1 5_7 ا 
ت 7 NY‏ و 52 
9 ومن حكم أو تحاكم لغير الله فقد تحاكم للطاغوت وخالف 9 ومن التوحيد الإقرار بأسماء الله الحسنى ودعائه ہاء تر ك الا لخاد كا 5 
2 عي 0 0 الله ذمة الله وذمة له» وعدم نقض ا دا ١‏ 
مقتضى التوحيد والإيهان» وكان من المفسدين في الأرض» وكل حكم ٠ ٠‏ فيها باشتقاق أسماء للمخلوقات منهاء أو إدخال ما ليس منهافيها. | ا اسا ی و a‏ ار 
غير حكم الله فهو حكم جاهلي» وحقيقة الإيهان التجريد والاتباع» ومن رد ا عرحيل نار المعو الامج راقص ١ E sS‏ تجعل لمم ذمة ۱ ورسو بها هن ر 
سالاد N a‏ ہے ایی ا عن اقول الا على الله مين أجل لك" ٠‏ ومن تعظيم الله عد الإقسا والتألى عليه سبحانه: فإن ذلك سيب لحبوط 
ومن جحد شيء من الأساء والصفات الثابتة فقد كفرء ىا كان ونبى عن قول الداعي اللهم اغفرلي إن شئت فاله لا مكره له ولا يعظم | ١‏ العمل وهلاك الا ٣‏ 
ا مشر كون يجحدونا الرحمن» وإنكار د ء منها تكذيب لله له» عليه 0 ا 
ات ل د شي | لا يستشفع بالله أحد من خلقه» وقد استعظم النبي - يلا فعله 
ومن النصوص محكم ومتشابه ومن استنكر شيء منها هلك. CT‏ ا 0 من 0 لنبي ۲ 
E‏ ا وي ولي 1 اوري اران جيه الي ك لبد ارك وم طرق الشركة ت كل 
ومن اتخاذ الأنداد مع الله: الشرك في الألفاظ ونسبة ما هو حق له إلى ومن تعظيم الله عدم رد السائل به» وإعاذة من استعاذ به. ظ 00 لد ج افر فى الخلرق كيم أن -- كنا 
ج ر : 3 ر نت س 


e e‏ شرك أصغرء وخر الم مين ااي الكاذب» ١‏ ومن تعظيم الله ألا يسأل العبد بوجهه إلا أعظم المطالب وهي الجنة. 


E‏ له يلك يجي عليه للرضا يناك ب"لو'» فإن الاعتراض والتسخط على المقادير من صفات النافقين» 
تعظيا لله. والمؤمن يقول: قدر الله وما شاء فعل» ولا يقول:"لو" فإنها تفتح عمل 


الشيطان. 

ومن مقتضى التوحيد عدم سب الريح لأن مدبرها هو الله وإنها يسأل 
العبد ربه من خيرها ويستعيذ به من شرها. 

ومن مقتضى التوحيد والإيهان إحسان الظن بالله» فإن إساءة الظن به من 
| صفات أهل النفاق وأهل الجاهلية» كا أخبر الله عنهم يوم أحد. ومن 
شاه ونحوهاء وفاعله من أوضع الخلق عند الله وأخبثهم. | الظن السيء ء الظن أن الله ينصر الباطل على الحقء وإنكار القدر والملامة 
| ومن تحقيق التوحيد احترام أسماء لله تعالى وتغبير الاسم لأجل ذلك | | عليه وإنكار الحكمة في أقدار الله سبحانه» ونحوها مما ابتلي به أكثر 
| كما غير النبي - بيا - كنية أبا الحكم احتراما لاسم الله الحكم» وكناه أبا | | الناس. 

أشريح. ‏ ا ومن أنكر القضاء والقدر ولم يؤمن به كفر ولم يتقبل له عمل حتى يؤمن 
ومن استهزا بشيء فيه ذكر الله أو كتابه أو رسوله فقد كفر ولو کان مازحا ‏ به كما صرح به ابن عمر؛ فهو الركن السادس في الإيان» ولا يذوق العبد 
ضاحكاء وهو من فعل المنافقين كا استهزأوا بالرسول -36- | | طعم الإيوان إلا بالإقرار به» وقد أمر الله القلم أن يكتب مقادير كل شيء 
وصحابته في غزوة تبوك فأنزل الله الآيات في كفرهم. ا إلى يوم القيامة» فمن كفر به فقد برئ منه النبي -ة- » وكانت النار 
ونما يناني كمال التوحيد زعم الإنسان استحقاقّه ما حصل له من النعم | | مصيره. 

بعد الضراء» ومن الكفر بالنعمة أن ينسب الإنسان التفضل بها لعمله أو | ومن مقتضى التوحيد والإيمان ترك التصوير لآن فيه مضاهاة لخلق الله 
علمه أو شرفه أو ينسبها لآبائه كما فعل الأبرص والأقرع من بني | ولأنه من وسائل الشرك وفاعله من أظلم الخلق وأشدهم عذابا يوم 
إسرائيل فاستحقا السخط من الله وشكر الأعمى فاستحق الرضا من القبامتر ولع كل سوه ورغ نكا بعلاب يهاي جهدر» يعد ايكلف 
الله. بنفخ الروح فيهاء ولذلك وجب طمس الصور وتسوية القبور. 

وتعبيد الأسماء لغير الله نوع من الشرك» وحرمته محل إجماع ما عدا عبد من تعظيم الله عدم إكثار الحلف به وحفظ الأيان» ومن روج السلع 
المطلب» ومنه ما روي من تسمية آدم وحواء لابنهم| عبد الحارث حبًا له بالحلف محقت بركة كسبه» وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا 


ومن الشرك قول ما شاء الله وفلان» والمشروع قول ما شاء الله وحده؛ أو 

ما شاء الله ثم فلان» لأن ذلك من جعل الأنداد لله في الألفاظ. 

ومن سب الدهر فقد آذى الله لأن الله هو الذي يقلب الدهر والليل 
| والنهار» وشابه المشركين في نسبتهم الإهلاك للدهر. ا 

ومن تعظيم الله عدم التسمي بقاضي القضاة وملك الأملاك وشاهان | 


ا 
| 
| 
ا 
ا 
ا 
| 


ولا يشرك بالله إلا من لم يقدر الله حق قدره وكيف يشرك به وهو العظيم 
الذي يقبض الأرض بيده ويطوي السماوات بيمينه» ويقول: آنا الملك أين 
الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ويقول وقد وضعها على أصابعه وهزها: آنا 
الملك أنا الله. وما الخلق في كف الله جل جلاله إلا كخردلة» وما السماوات 
السبع في كرسيه إلا كسبعة دراهم في ترس» والكرسي في العرش كحلقة 
في فلاة» وبين كل سماء وسماء خمسمائة عام وکثف كل سماء مثلها وبين | 
السماوت والكرسي مثلها وبين الكرسي والماء مثلها وبين أعلى الماء وأسفله | 
کا بين السا وا رض وقرق الماء العرش» والله يعظمته فوق العرشٍ 
سبحانه وتعالى عما يشركون. 


والحمد لله رب العالحين 


للام عل عير الوهَابل ف 


ود 
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